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أَمَّا بَعدُ ، فَـ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ " أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ عَن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : " إِذَا هَلَكَ كِسرَى فَلا كِسرَى بَعدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيصَرُ فَلا قَيصَرَ بَعدَهُ ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَتُنفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ " هَذَا الحَدِيثُ الكَرِيمُ وَالنَّبَأُ العَظِيمُ - أَيُّهَا المُسلِمُونَ - خَبَرٌ مِنَ الصَّادِقِ المَصدُوقِ - عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وَبُشرَى لأُمَّتِهِ أَنَّ دِيَارَ الإِسلامِ سَتَبقَى في أَيدِي المُسلِمِينَ ، وَأَنَّهُ لا سَبِيلَ لأَلَدِّ أَعدَائِهِم مِنَ الفُرسِ وَالرُّومِ عَلَيهَا ، وَلا مَطمَعَ في أَن تَقُومَ لَهُم في تِلكَ الدِّيَارِ قَائِمَةٌ ، وَخَاصَّةً في العِرَاقِ وَالشَّامِ ، وَهُمَا اللَّتَانِ كَانَ أُولَئِكَ القَومُ يَحكُمُونَهُمَا في الجَاهِلِيَّةِ وَصَدرِ الإِسلامِ ، قَبلَ أَن تُشرِقَ عَلَيهِمَا شَمسُ الإِسلامِ وَتَسطَعَ في أَرجَائِهِمَا ، لِتُطمَسَ بها مَعَالِمُ تِلكَ الدَّولَتَينِ الكَافِرَتَينِ ، وَتَكُونَا خَبَرًا يُروَى وَحَدِيثًا يُنمَى .
أَمَّا الجَزِيرَةُ العَرَبِيَّةُ ، جَزِيرَةُ الإِسلامِ وَمَأرِزُ الإِيمَانِ ، بِحِجَازِهَا وَنَجدِهَا وَيَمَنِهَا ، فَبَاقِيَةٌ بِالإِسلامِ وَلِلإِسلامِ بِإِذنِ اللهِ ، وَلن يَعُودَ إِلَيها الشِّركُ بِعَامَّةٍ بِفَضلِ اللهِ ، قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ الشَّيطَانَ قَد أَيِسَ أَن يَعبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ... " الحَدِيثَ رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَقَالَ - عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: " إِنَّ الإِسلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، وَهُوَ يَأرِزُ بَينَ المَسجِدَينِ كَمَا تَأرِزُ الحَيَّةُ في جُحرِهَا " رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَقَالَ - عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - : " إِنَّ اللهَ استَقبَلَ بِيَ الشَّامَ ، وَوَلىَّ ظَهرِيَ اليَمَنَ ، ثم قَالَ لي : يَا مُحمَّدُ ، إِنِّي قَد جَعَلتُ لَكَ مَا تُجَاهَكَ غَنِيمَةً وَرِزقًا ، وَمَا خَلفَ ظَهرِكَ مَدَدًا ، وَلا يَزَالُ اللهُ يَزِيدُ أَو قَالَ يُعِزُّ الإِسلامَ وَأَهلَهُ ، وَيَنقُصُ الشِّركَ وَأَهلَهُ... " الحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيمٍ وَغَيرُهُ وَصَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ . نَعَم - أَيُّهَا المُسلِمُونَ - إِنَّ هَذِهِ الجَزِيرَةَ وَمَا حَولَهَا ، دِيَارُ إِسلامٍ وَبِلادُ إِيمَانٍ ، وَمِنهَا بَدَأَ الحَقُّ وَإِلَيهَا يَعُودُ ، وَحِينَ تَأتي دَولَةُ الشِّركِ وَالرِّجسِ ، آمِلَةً في إِعَادَةِ سُلطَانِ الفُرسِ ، فَتُسَلِّطُ شِرذِمَةً مِن مُرتَزِقَتِهَا في يَمِينِ هَذِهِ الجَزِيرَةِ أَو شِمَالِهَا ، أَو في شَرقِهَا أَو في الغَربِ غَيرَ بَعِيدٍ عَنهَا ، ثُمَّ تُنفِقُ أَموَالَها في ذَلِكَ وَتَمُدُّ أَذرِعَتَهَا وَتَنتَفِشُ بِأَجنِحَتِهَا ، فَيَنبَغِي لِلمُوَحِّدِينَ وَخَاصَّةً في جَزِيرَةِ العَرَبِ وَمَا حَولَهَا ، أَلاَّ يُخَالِجَهُم شَكٌّ أَو تَهَتَزَّ لَهُم قَنَاعَةٌ ، فَيَتَرَدَّدُوا في تَصدِيقِ مَقَالِ نَبِيِّهِم وَمَوعُودِ رَبِّهِم ، وَيَظُنُّوا أَنَّ الفُرسَ قَد أَحَاطُوا بِهِم إِحَاطَةً تَامَّةً ، وَأَنْ لا سَبِيلَ لِلخَلاصِ مِنهُم وَلا مَنَاصَ ، كَلاَّ وَاللهِ ، فَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمرِهِ ، وَوَعدُهُ حَقٌّ وَقَولُ نَبِيِّهِ حَقٌّ ، إِلاَّ أَنَّ هَذَا لا يُنسِينَا بِحَالٍ أَنَّ أُولَئِكَ الرَّوَافِضَ لَن يَدَعُوا فُرصَةً يَجِدُونَ فِيهَا لَلمُوَحِّدِينَ مَقتَلاً إِلاَّ أَصَابُوهُ ، وَلا ضَعفًا إِلاَّ استَغَلُّوهُ ، وَلا بَابَ تَفَرُّقٍ إِلاَّ فَرِحُوا بِهِ وَوَلَجُوهُ ، وَهَذَا مَا حَصَلَ في عَصرِنَا المُتَأَّخِّرِ ، حِينَ استَطَاعَ أُولَئِكَ المُجرِمُونَ بِدَعمٍ مِنَ اليَهُودِ أَن يُوقِدُوا نِيرَانَ الفِتَنِ وَيُشعِلُوهَا ، في العِرَاقِ مَرَّةً ، وَفي الشَّامِ مَرَّةً أُخرَى ، وَفي اليَمَنِ مَرَّةً ثَالِثَةً ، وَبِتُوجِيهِ صَوَارِيخِهِم المُخفِقَةِ إِلى بِلادِ الحَرَمَينِ حِينًا بَعدَ حِينٍ ، فَنَسأَلُ اللهَ بِعِزَّتِهِ وَقُدرَتِهِ ، أَن يَنصُرَ الحَقَّ وَيُعلِيَ كَلِمَتَهُ ، وَأَن يَخذُلَ الظَّالِمِينَ المُشرِكِينَ وَيُبطِلَ كَيدَهُم .
أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، إِنَّ المُبَشِّرَاتِ النَّبَوِيَّةَ الَّتي ذُكِرَت في شَأنِ خِذلانِ فَارِسٍ وَالرُّومِ ، أَوِ المَدحَ لأَهلِ الجَزِيرَةِ بما فِيهَا اليَمَنُ وَأَهلُهُ ، إِنَّهَا لَتُبَدِّدُ الخَوفَ مِن قُلُوبِ المُسلِمِينَ ، وَتُزِيلُ اليَأسَ مِن نُفُوسِ المُؤمِنِينَ ، وَتُوقِدُ شُمُوعَ الأَمَلِ في دُرُوبِ المُجَاهِدِينَ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ أَلاَّ يُنسِيَنَا أَنَّ لِلنَّصَرِ أَسبَابًا لا بُدَّ مِنَ الإِتيَانِ بها وَفِعلِهَا ، مَعَ الافتِقَارِ إِلى اللهِ وَصِدقِ التَّوَكُّلِ عَلَيهِ ، وَتَحكِيمِ شَرعِهِ وَالقِيَامِ بِأَمرِهِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَإِعلاءِ رَايَةِ الأَمرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ ، وَالتَّعَرُّفِ إِلى اللهِ في الرَّخَاءِ لِيَعرِفَنَا في الشِّدَّةِ ، مَعَ السَّعيِ في جَمعِ الكَلِمَةِ عَلَى التَّوحِيدِ ، وَرَأبِ الصُّدُوعِ الَّتي قَد تَبدُو في بِنَائِهِ مِن شِركِيَّاتٍ أَو خُرَافَاتٍ ، وَمَا دُونَهَا مِن مَعَاصٍ وَمُخَالَفَاتٍ ، وَخَاصَّةً المَعَاصِيَ الظَّاهِرَةَ وَالمُنكَرَاتِ المُعلَنَةَ الَّتِي يُبَارَزُ بِهَا رَبُّ العَالَمِينَ ، وَيَسعَى عُبَّادُ الشَّهَوَاتِ وَمُتَّبِعُوهَا لِنَشرِهَا دُونَ خَوفٍ مِنَ اللهِ وَلا وَجَلٍ ، قَالَ - سُبحَانَهُ - : " وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ " فَلْنَتَّقِ اللهَ – أَيُّهَا المُسلِمُونَ – فَإِنَّهُ لَن يُصَابَ المُسلِمُونَ بِمُصِيبَةٍ وَلا تَسَلُّطِ عَدُوٍّ وَلا نَقصِ رِزقٍ وَلا فَسَادِ مَعِيشَةٍ ، إِلاَّ بِسَبَبٍ مِن أَنفُسِهِم ، قَالَ – عَزَّ وَجَلَّ - : " وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم وَيَعفُو عَن كَثِيرٍ " وَقَالَ – جَلَّ وَعَلا - : " أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبْتُم مِثلَيهَا قُلْتُم أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ " وَقَالَ – جَلَّ وَعَلا - : " ظَهَرَ الفَسَادُ في البَرِّ وَالبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ " بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُم في القُرآنِ وَالسُّنَّةِ ، وَنَفَعَني وَإِيَّاكُم بِمَا فِيهِمَا مِنَ الآيَاتِ وَالحِكمَةِ ، وَأَقُولُ هَذَا القَولَ وَأَستَغفِرُ اللهَ .
أَمَّا بَعدُ ، فَاتَّقُوا اللهَ - تَعَالى - بِفِعلِ أَوَامِرِهِ وَاجتِنَابِ نَوَاهِيهِ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "
أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، إِنَّ الرَّوَافِضَ الأَنجَاسَ بِقِيَادَةِ دُولَتِهِمُ النَّجِسَةِ في إِيرَانَ ، لَن يَزَالُوا يَمكُرُونَ بِأَهلِ السُّنَّةِ في كُلِّ مَكَانٍ ، وَخَاصَّةً في هَذِهِ البِلادِ الَّتي هِيَ مَأرِزُ الإِيمَانِ ، وَقَد سَمِعتُم بِاستِهدَافِ أَذنَابِهِمُ الحُوثِيِّينَ لأَحَدِ مَطَارَاتِ هَذِهِ البِلادِ قَبلَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَن يَزَالَ هَذَا هُوَ شَأنَهُم ، وَلا وَاللهِ لا يُمكِنُ لِلمُسلِمِينَ دَفعُ شَرِّهِم وَاتِّقَاءُ مَكرِهِم ، وَلا السَّلامَةُ مِن شَرِّ غَيرِهِم مِنَ الأَعدَاءِ ، إِلاَّ بِنَصرِ اللهِ – تَعَالى – في أَوَامِرِهِ بِامتِثَالِهَا ، وَفي نَوَاهِيهِ بِاجتِنَابِهَا ، وَفي حُدُودِهِ بِعَدَمِ تَجَاوُزِهَا ، أَمَّا مَا نَرَاهُ وَنَلمَسُهُ في عُهُودِنَا المُتَأَخِّرَةِ ، مِن تَهَاوُنٍ ظَاهِرٍ بِالطَّاعَاتِ ، وَمُسَارَعَةٍ بِخِفَّةٍ لِلمُنكَرَاتِ ، وَتَفَلُّتٍ مِن حُدُودِ اللهِ وَتَجَاوُزٍ لَهَا ، فَذَلِكُم وَاللهِ هُوَ أَوَّلُ سُبُلِ الهَزِيمَةِ وَالخِذلانِ ، وَإِن لم يَتَمَسَّكِ المُسلِمُونَ بِدِينِهِم ، وَيَعَضُّوا بِالنَّوَاجِذِ عَلَى كِتَابِ رَبِّهِم وَسُنَّةِ نَبِيِّهِم ، فَلا وَاللهِ لَن يُنصَرُوا وَلَن يُمَكَّنُوا ، قَالَ – سُبحَانَهُ - : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُم وَيُثَبِّتْ أَقدَامَكُم . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعسًا لَهُم وَأَضَلَّ أَعمَالَهُم . ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحبَطَ أَعمَالَهُم " وَقَالَ – تَعَالى - : " يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاثبُتُوا وَاذكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ . وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذهَبَ رِيحُكُم وَاصبِرُوا إنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ " فَذِكرُ اللهِ كَثِيرًا ، وَالصَّبرُ وَاجتِمَاعُ الكَلِمَةِ ، كُلُّ أُولَئِكَ مِن أَسبَابِ النَّصرِ ، فَكَيفَ بِأُمَّةٍ تَنسَى رَبَّهَا وَتُرِيدُ أَن تتَنَاسَى عَهدَهُ ، وَعَادَ أَبنَاؤُهَا لا يَصبِرُونَ عَلَى أَوَامِرِهِ وَلا عَن نَوَاهِيهِ ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مُتَفَرِّقَةٌ مُختَلِفَةٌ ، فَاللهَ اللهَ – أَيُّهَا المُسلِمُونَ – بِطَاعَةِ اللهِ وَالاجتِمَاعِ عَلَى وُلاةِ الأَمرِ مِنَ القَادَةِ وَالعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ ، وَالحَذَرَ الحَذَرَ مِنَ المُمَيِّعِينَ وَالمُتَسَاهِلِينَ ، وَالَّذِينَ يُرِيدُونَ إِخرَاجَ النَّاسِ مِن دَائِرَةِ العُبُودِيَّةِ لِرَبِّهِم وَحَيَاةِ الجِدِّ ؛ وَالزَّجَّ بِهِم في مُستَنقَعَاتِ الشَّهَوَاتِ ، وَحِيَاةِ اللَّهوِ وَاللَّعِبِ وَالغَفلَةِ ؛ فَإِنَّ اللهَ – تَعَالى – لَمَّا امتَنَّ عَلَى قُرَيشٍ بِالأَمنِ وَالرَّخَاءِ ، أَمَرَهُم بِعِبَادَتِهِ وَحدَهُ فَقَالَ : " فَلْيَعبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيتِ . الَّذِي أَطعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِن خَوفٍ " وَهِيَ سُنَّةٌ بَاقِيَةٌ إِلى يَومِ الدِّينِ ، وَمَا دُمنَا في هَذَا البَلَدِ المُبَارَكِ نَعِيشُ في أَمنٍ وَرَخَاءٍ وَرَغَدٍ ، فَلْنَلْزَمْ عَتَبَةَ العُبُودِيَّةِ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، وَلْنَتَمَسَّكْ بِأَسبَابِ العِزِّ وَالتَّمكِينِ ، وَلْنَجِدَّ وَلْنُجَاهِدْ أَنفُسَنَا يَهدِنَا اللهُ وَيَكُنْ مَعَنَا ، فَهُوَ – سُبحَانَهُ – القَائِلُ : " وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُم سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحسِنِينَ "
